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  .لرقية هجريس أنموذجا" زخات حروف" ةبلاغة التصوير الساخر في مجموع

The rhetoric of satirical depiction in the group "Zhatat 
Horouf" Rakia Hagris as a model.  
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 ضــــمن فــــن الومضـــــة وبيــــان توظيفاتـــــهالســــخرية يطمــــح هــــذا المقــــال إلى الإحاطـــــة بفــــن 

وفـق  لرقية هجريس التي عمدت فيها إلى صياغة نصوصها" زخات حروف"وبالتحديد في مجموعة 

من مشاعر تطهير النفس و  الإمتاع، :منهاتلفة راض مخلأغو ، صور وأساليب  تختلف من نص لآخر

 ....الخوف والقلق والتشاؤم

لجوء إلى المـزج بـال شلمعـياقـع االو  إلى معالجة قضـايا الومضيةفي مجموعتها  القاصةسعت  

عن كشف الإلى جهدنا  سعينا .وتصور دقيق ن رؤية فنية محكمةيصدر عفي توجه  بين الجد والهزل

كيــف شــكلت القاصــة نصــوص : عــن مــا يــأتيخصوصــية هــذا التوظيــف ومــا يعكســه عــبر الإجابــة 

 صـها الومضـيةذلـك علـى نصو  تجلـىومضا�ا من خـلال اعتمادهـا علـى هـذا العنصـر الهـام؟ وكيـف 

؟ معتمدين في ذلك مجموعتها الومضية فيكيف انعكس ذلك على بلاغة التصوير و جماليًا وسماتيًا؟ 

 ).التاريخي والتحليلي: (على المنهجين

  .ر، زخات حروف، التصوير الساخ، سخرية، بلاغةالومضة: الكلمات المفتاحية

Abstract: 
          This article aspires to take note of the art of irony and explain its 
employments within the art of flashing, specifically in the collection of 
“Zakhat horof” by Hegris rokia, in which she have drafted texts according to 
images and methods that differ from one text to another, and for various 
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purposes including: enjoyment, and purifying the soul from feelings of fear, 
anxiety and pessimism… 
          The storyteller in its flash collection sought to address the reality of 
life by resorting to mixing seriousness and humor in an approach issued by a 
tight technical vision and accurate perception. We have endeavored to reveal 
the uniqueness of this employment and what it reflects by answering the 
following questions: How did the storyteller create texts and flashes by 
relying on this important element? How does this appear in her flashing texts 
aesthetically and attributely? How was this reflected in the photographic 
eloquence in her flash collection? We have depended on two approaches: the 
historical approach and analytical one. 
Key words: flashing, satire, rhetoric,  Zakhat Horouf, satirical photography 
 

  
  

  :مقدمة

السخرية غرض قديم المنشأ وجد قبل المـيلاد بـدءًا بالحضـارة اليونانيـة وذاع مـع الكوميـديا 

بشكل لافت، ونحن سنركز عليها ضمن الثقافة العربية، وقد ورد تحريمها في القرآن الكريم مـن بـاب 

غير أن هذا لم يمنع علماء المسلمين " ب ما ترمي إليه من التحقير والفضح والتشهير، أخلاقي بسب

من مناقشة جدوى السخرية والفكاهة والمزاح، اعتمادًا على الفكرة التي تذهب إلى أن الجد الدائم 

 قد يحمل عقل الإنسان على الجمود وعدم الإبداع، وأن السخرية التي تسـعى إلى المـزاح والانبسـاط

والتفكه باب للعقل البشري ينفـذ منـه إلى فضـاء الحريـة مـن أجـل اسـتعادة نشـاطه، علـى ألا تكـون 

الحيــاة كلهــا ســخرية ومزاحــا فأبــاحوا الســخرية الــتي تســعى إلى الــترويح عــن الــنفس لا غــير، وحرمــوا 

  .1"تلك التي تسعى إلى تحقير الشخص، وفضحه والتشهير به أمام الناس

والفكاهــة بمجـالس خلفـاء بـني أميــة، ثم شـاعت وانتشـرت بشــكل  وقـد ارتبطـت السـخرية   

كبــير في العصــر العباســي الــذي عــرف ازدهــاراً فكريـًـا وثقافيـًـا وأدبيـًـا واجتماعيـًـا، وفي المقابــل شــهد 

  .صراعات سياسية وتناحرات بين الطوائف

 ابـن"و" أبو دلامـة" كما ظهرت نوادر خاصة بكل طبقة، ومن هؤلاء المشهورين بمزحهم  

" ابـن المقفـع: "، ومـن الأدبـاء نجـد"أبي العـلاء المعـري"و" بشار بن برد"و" الشمقمق وأب"و" الرومي
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اللــــذين شــــكلت كتابــــا�م معــــالم بــــارزة في الســــخرية وروح " الجــــاحظ"و" بــــديع الزمــــان الهمــــذاني"و

 .الدعابة والتفكه في تصوير مختلف المظاهر الاجتماعية والحياتية

إبـــراز الصـــورة كمـــا يصـــورها المصـــور المـــاهر، " ؤلاء وأبـــرعهم فيأقـــدر هـــ" الجـــاحظ"وكـــان   

مستشـفًا الحركــات الجســدية، مـتغلغلاً في الخفايــا النفســية، مسـتنبطاً للإحساســات الخفيــة، ملاحظــًا 

  .2"الصلة بينها وبين الحركات الظاهرية

انتقلــت عـــبر العصـــور متوشـــحة في كــل عصـــر بخصوصـــية معينـــة نابعــة مـــن صـــميم الواقـــع   

إن الأدب العــــربي قديمــــه وحديثــــه حفــــل بكــــم هائــــل مــــن صــــور الســــخرية : يــــاة، ويمكــــن القــــولوالح

والفكاهة، إذ إ�ا تحولت إلى سمة طبعت العديد من الأعمال الشعرية والنثرية، أما حديثاً فقد ظهر 

  .الخ...أحمد مطر، المازني، محمد الماغوط، أبو العيد دودو:" شعراء أمثال

  :في الاصطلاح مفهوم السخرية: أولا

السخرية كغيرها من المصطلحات الـتي يصـعب العثـور علـى مفهـوم شـامل واف لهـا سـواءً    

كان ذلك في العربية أو عند الغرب، فهذا المصطلح يتداخل ويخـتلط مـع مفـردات أخـرى قريبـة منـه 

ردة هيوليـة إ�ـا مفـ). الخ...الهجاء، الهزل، الفكاهة، الطرفة، الملحة، والإضحاك، التندر: (من قبيل

يصعب تحديد مدلولا�ا ومفهومهـا بدقـة، فهـي تختلـف مـن زمـن إلى زمـن، ومـن مكـان إلى مكـان، 

إ�ا ميدان شاسع، حدوده غير موضوعة بدقة، " :" ميشال لوغيرون"ولعل قول . ومن دارس لآخر

  . 3"والكلمات داخله خادعة

ن ننسى الإشارة إلى أن وفيما يلي نورد بعض مفاهيم السخرية على سبيل التمثيل دون أ

، إذ إن بعض النقاد المعاصرين ترجموا )الترجمة، خلط المفاهيم(هذا المصطلح اصطدم بعوائق أخرى 

سـيزا قاسـم، :( وهذا ما اعتمده بعضـهم) مفارقة: (من الإنجليزية إلى العربية بـ) irony(المصطلح 

  .4..)علي عشري زايد، نبيلة إبراهيم

تكنيـــك فـــني :" كمصـــطلح مـــرادف للمفارقـــة حيـــث يقـــول" دعلـــي عشـــري زايـــ"يعرفهـــا     

إذ إن . 5"يســتخدمه الشــاعر المعاصــر لإبــراز التنــاقض بــين طــرفين متقــابلين بينهمــا نــوع مــن التنــاقض

الـذي يـرى بأ�ـا " علـي عشـري زايـد"الكثير منهم ربط هذه التقنية بجنس الشعر، ومن بيـنهم الناقـد 

  .والتضاد بين طرفين متقابلين، وهي أشكال وصور تقنية يوظفها الشاعر لإبراز التناقض
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طريقة لخداع الرقابة حيث أ�ا شكل من الأشكال :" أ�ا" سيزا قاسم"في حين  ترى   

تجعل الناقدة من السخرية تكنيكا يلجأ إليه المبدع . 6"البلاغية التي تشبه الاستعارة في ثنائية الدلالة

تظهرهــا كشــكل بلاغــي مــزدوج الدلالــة كمــا الاســتعارة،  ليفلــت مــن قبضــة الرقابــة، وفي الوقــت ذاتــه

  .لأ�ا تعكس معاني ظاهرة وأخرى خفية وهي المقصودة

تعبــير لغــوي بلاغــي، يرتكــز علــى العلاقــة بــين :" فتقــول عنهــا أ�ــا" نبيلــة إبــراهيم"أمــا   

  .7"الألفاظ أكثر مما يعتمد على العلاقة النغمية أو التشكيلية

ا تشكيل بلاغي يقوم على اللغة كأداة للتعبير، وعلى شبكة نفهم من هذا القول؛ إ�  

" ســيزا قاســم"العلاقــات القائمــة بــين الكلمــات، إذن، توافــق في مفهومهــا للســخرية مــا ذهبــت إليــه 

  .حين جعلت منها شكلا تعبيريا بلاغيا

وهـــي الأكثـــر " ســـخرية"إلى " irony"إلا أن بعـــض النقـــاد يـــذهب إلى ترجمـــة مصـــطلح

ثنـــا العــربي، كمـــا أ�ـــا تشــمل جانبــًـا معينــا لا تتعـــداه إلى ســـواه عكــس المفارقـــة الأوســـع شــيوعًا في تر 

  .لتصبح في نظرهم جزءًا منها" مفارقة: "بـ" ساخرة"مجالاً، ومنهم من ألصق لفظة 

لعل هذا الكم من المفاهيم والتصورات حول هذا المصطلح يوضح حجم الاختلاف بين 

قاب عن هذا التداخل والخلط الحاصل بـين المصـطلحات القريبـة النقاد والدارسين، كما يكشف الن

مــن الســخرية، ونحــن لــن نتطــرق إلى الفروقــات بينهــا؛ لأن مجــال البحــث محصــور في زاويــة التصــوير 

لرقيــة هجــريس  " زخــات حــروف"الســاخر في القصــة القصــيرة جــدًا النســوية حيــث اخترنــا مجموعــة 

مضا�ا على التصوير الساخر الذي يرصد مختلف المواقف كمدونة للتطبيق والتي تنبني العديد من و 

والحـــالات والأحـــداث الـــتي برعـــت القاصـــة في الإحاطـــة �ـــا مـــن خـــلال الأســـلوب التصـــويري عـــبر 

بالإيحـــاء؛ يمتـــزج فيهـــا الـــواقعي : "عناصـــر البنيـــة الســـردية، وكـــذا مـــن خـــلال توظيـــف اللغـــة المفعمـــة

ند، إلى حــــد بعيــــد، مـــع بــــاقي مكونــــات القصــــة كمــــا أ�ـــا تتســــا. بـــالتخييلي والســــردي بالشــــاعري

  .8.."؛ من حدث وشخصيات ومكان وزمان]جدًا[القصيرة

  :لرقية هجريس )زخات حروف(التصوير الساخر في : ثانيا

مواقــــف الحيــــاة، مفعمــــة وذات إيحــــاء " صــــورت القاصــــة " زخــــات حــــروف"في مجموعـــة  

ذراً في سـياق الـنص القصصـي، درامي؛ فهي ليست أداة للتعبير وحسب، بل أضـحت مكونـًا متجـ

  .9"من خلالها تنكشف عوالم الشخصيات وأفكارها ومشاكلها الوجودية المعقدة وعلاقا�ا الملتبسة
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يســتمد أركانـــه ومقوماتـــه مـــن :" كمــا حاولـــت مـــن خـــلال اعتمادهــا علـــى الحكـــي الـــذي

لمرجع من خـلال حقيقة، ولكنه يسعى لتوليد الواقعي عبر المتخيل؛ أي ينزاح عن ا" واقعية"أحداث

  . 10"التعبير عنه بطريقة إيحائية تعلو عن الواقع الحرفي وتدشن واقعًا لغوياً خاصًا

نشرع الآن في مقاربـة الأمثلـة مـن ا�موعـة المختـارة للوقـوف علـى مختلـف صـور السـخرية 

لكن  بعد لحظات ذبل الورد،..أهداها وردا..أهدته قلبا" :" مفارقة"تقول القاصة في ومضة. الواردة

  .11"القلب ظل ينبض ويفيض حنانا

، وعلـــــى نقـــــاط الحـــــذف، والتكثيـــــف )الرمـــــز وا�ـــــاز: (تقـــــوم هـــــذه الومضـــــة علـــــى ثنائيـــــة

المتــوالي الإيقــاع والمتنــاوب بــين الماضــي ) الفعــل(المضــغوط، والتشــكيل الاســتعاري، وديناميــة الحــدث 

هـذا مـن حيـث . الثـة مـن الومضـةوالمضارع والحاضر، والـزخم السـاخر فيمـا يخـص العبـارة الثانيـة والث

التركيب الصياغي المطعم بنفس المشهدية البصرية الـذي يـدفع المخيلـة  دفعًـا إلى تخيـل هـذه الوقـائع 

  . اللمحية، وخلق صور فلاشية لها بالغة الدقة والنقاء

ـــة يصـــعب القـــبض  أمـــا مـــن ناحيـــة الرمزيـــة المفتوحـــة، فهـــي ذات صـــبغة انشـــطارية وهيولي

فلــت بســهولة مــن قبضــة التأويــل في كــل مــرة تتمظهــر بصــورة دلاليــة جديــدة، فــنحن عليهـا، لأ�ــا تن

أمام شخصيتين تجمع بينهما علاقة حب شكليًا ولكن تظهـر في الأفـق علاقـة تنـاقض مضـمرة مـن 

خلال الحدث الذي قام به كل منهما، إذ إ�ا ومن شدة ولهها به أهدته قلبها وما فيه من عواطف 

والـــدليل ) نــزوي(حبهــا خــالص وعميــق، بينمــا هــو حبــه ســطحي وعــابر  وأحاســيس ممــا يــوحي أن

، وهو شيء مادي مؤقت لا يـدوم كأقصـى تقـدير سـوى لأيـام مثـل حبـه )ذبل الورد..أهداها وردا(

تمامًـــا الـــذي يمـــوت ويـــزول مثلمـــا يمـــوت الـــورد، وبالتـــالي، فالقاصـــة تســـخر ضـــمنيًا مـــن غفلـــة الفتـــاة 

ام به الفتى، بل ومن هـذه العلاقـة الـتي لـن يكـون مصـيرها سـوى وحمقها، ومن الفعل الماكر الذي ق

الفشــل والفرقــة وليــت الأمــر يتوقــف هنــا بــل ســيؤدي إلى �ايــة وخيمــة ومؤلمــة علــى الأقــل بالنســبة 

شـــريفة والعـــابرة، لأننـــا إذا الغـــير العلاقـــات  هـــذهنقـــول أن القاصـــة تســـخر مـــن عمــوم للفتــاة، ومنـــه 

  .كون الآخر على النقيض، ومنه ستكون البداية لمشاكل أخرىوجدنا طرفا مخلصا فبالتأكيد سي

تناولت القاصة هذه العلاقات �ذا الأسلوب التعبيري المشهدي المفعم بالرمز والسخرية  

الضمنية والمفارقة في محاولة منها لتشـخيص هـذا الواقـع الـذي ينخـر صـميم ا�تمعـات العربيـة عامـة 

تحـاول جـذب اهتمـام  المتلقـي وتبصـرته بمـدى جـديتها وخطورتـه وفي الوقـت ذاتـه . والجزائرية خاصـة
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على ا�تمع والوعي والقيم الأخلاقية والدينية وعلى العلاقات العامة، وقـد اسـتطاعت القاصـة مـن 

خلال هذا التشكيل المكثف جدًا من اختصـار القـول في هـذا الشـأن، إذ في كلمـات وصـفية قليلـة 

داء المقصــدية العامــة ببراعــة، ورؤيــة أيح المشــكلة وبســطها و تمكنــت مــن تشــر مدعمــة بنقــاط الحــذف 

  .عميقة، ووعي تام بالصورة العامة للمجتمع من كل زواياه وجوانبه

عــج ..انــتفض القصــب..ثــارت غفــوة النيــام..همــت تمــتن أســا:" قهقهــة"وتقــول في ومضــة 

  .12."ولاءلكن تباشير الصباح صمدت تعلن ال..نعقت غربان هرمة..نباح من مداشر الزبالة

تتكون هذه الومضـة المضـغوطة مـن سـتة مقـاطع رغـم كثافتهـا تفصـل بينهـا نقـاط حـذف 

والتي هي بمثابة مقاطع أخرى ضمنية غير معلنة، غلبت سمة الفعلية هذه العبارات عدا الأخيرة التي 

 إلى المقطـع الخـامس الـذي أولـه) همـت(، من بدايـة المقطـع الأول الـذي أولـه فعـل)لكن(تبدأ بحرف 

، مما يوحي أ�ا ومضة فعلية بامتياز مطعمة بالدينامية، والتوتر الدرامي، والإثارة )نعقت(أيضا فعل 

الســـينمائية، والتوليـــف البصـــري المشـــهدي، تتـــداخل معـــه فيوضـــات العجـــائبي والإيقـــاع الاســـتعاري 

التشخيصـــي والحـــذف والوصـــف والســـرد والرمـــز وسمـــة الســـخرية في تركيـــب كلـــي مضـــغوط ومـــدهش 

  .يد من نوعه يغلب عليه الإحكام والانسجام والفاعلية والحواريةوفر 

أمــا مــن حيــث شخصــيات هــذه الومضــة فنجــد شخصــية واحــدة فقــط هــي الفاعلــة علــى 

، ثم شخصـــيات غـــير بشـــرية في )القصـــب(مـــدار الـــنص الومضـــة وأخـــرى وهميـــة مشخصـــنة ممثلـــة في 

ة البطلـة أمــا البقيـة فــلا يمكــن ، لكـن تركيزنــا فقـط ينصــب علـى شخصــي)غربـان هرمــة(صـيغة الجمــع 

عــدها ضــمن فلــك الشخصــية المكونــة لبنيــة الومضــة، فكلهــا جــاءت لتخــدم الغــرض العــام مــن هــذا 

  .النص وبناءه الحدثي المتواتر بصورة متسلسلة ومتلاحقة دون ترك مسافة طويلة بينها

خـيرة الرمزية، والوصف، والسخرية، ونحن سنركز على هـذه الأ: غلبت السمات من قبيل

لأ�ا مـدار اشـتغالنا ومحـط اهتمامنـا، وهـي تبـدأ مـن عنـوان الـنص الومضـي الـذي جـاء معـبراً شـكلا 

) قهقهـة(ومضمونا عنه، فهو خيط على مقاسه دون زيادة أو نقصان، جـاء في هيئـة كلمـة واحـدة 

بالهزل تلخص بدقة واقتدار محمولات النص الدلالية عبر جميع مقاطعه المكثفة والمشهدية والمتشحة 

  .والعجائبية

ترتكز سمة السخرية، وتتوزع عبر خمس مقاطع مـن الـنص الومضـي مـا عـدا المقطـع الأول 

ثارت (نبدأها مع . أو البداية النصية، إذ إن بعضها مطعم بنوع من المفارقة والتشخيص والعجائبية
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لغفـوة وهـي ؛ وهي عبارة تقوم على فاعلية التشـخيص الاسـتعاري، حيـث جعلـت مـن ا)غفوة النيام

صفة معنوية مجردة ولازمة من لوازم الإنسان؛ أي حاله وهو نائم كائنًا عاقلا تدب فيه الحياة ويثور، 

وهو تشكيل يقوم على الإغـراب والترميـز في التشـخيص إلى حـد الإذهـال، فبـدل أن يصـحو النيـام 

  . من نومهم تصحو الغفوة مكا�م وكأ�ا هي النائمة

هنـــا تنتقـــل القاصـــة مـــن تشـــخيص شـــيء معنـــوي ) تفض القصـــبانـــ:(أمـــا المقطـــع الثـــاني

الــذي يتحـــول إلى شـــخص )القصـــب(كمـــا في المثــال الســـابق إلى تشـــخيص شــيء مـــادي ) الغفــوة(

  .ينتفض بعد سكون وكأن هناك ما يدفعه إلى هذا الفعل  فلا شيء يحدث من تلقاء نفسه

والهـزل يكمـن في هـذا ومبعث الضحك ) عج نباح من مداشر الزبالة:(ثم المقطع الثالث 

التركيب في كليتـه، فمعـروف أن الزبالـة هـي مكـان ترمـى فيـه الفضـلات والقـاذورات ولا يحـوم حولـه 

سوى الحيوانات الضالة والهائمة التي لا مأوى لها، وبما أن صوت الكلاب قد صدر وهي في هكذا 

  .مكان فلابد أن هناك ما أزعجها وقدَّ راحتها

فمكمن الهزل والسخرية فينبعث أولاً من ) نعقت غربان هرمة: (في حين أن المقطع الرابع

، فإن من ثمراب أو حتى رؤيته تعد نذير شؤم، التركيب ذاته، وثانيا من فعلها هذا، إذ إن نعيق الغ

هذه الشخصـية مـن خـلال هـذا المعتقـد لـن تفلـح في فعـل مـا هـي بصـدده، وصـوت الغربـان هـو في 

ه مبعـــث للســـخرية والهـــزل، ولم تكتـــف القاصـــة بـــذلك بـــل أضـــافت صـــفة أخـــرى للغربـــان حـــد ذاتـــ

  . لتزيد من درجة السخرية وترفع من وتير�ا) هرمة:(وهي

فهـو خـلاف ) لكن تباشير الصباح صـمدت تعلـن الـولاء(أما المقطع الأخير من الومضة 

حيـــة الفعـــل وديناميــــة المقـــاطع الأخـــرى، وقــــد جـــاء في صـــيغة تشــــخيص اســـتعاري قـــائم علــــى ازداو 

الحدث، والقاصة باعتمادها هـذه الازداوجيـة شـحنت ومضـتها بفاعليـة علـى مسـتوى الخاتمـة ليمتـد 

إشعاعها بلا �اية فالتباشير وهي في الأصل ملامح معنوية مجردة ربطتها بالصباح وهو عنصر زمني 

صـــمد : (خـــلال الصـــمود، وإعـــلان الـــولاء مـــن: ثم قامـــت بشخصـــنتها وأســـندت لهـــا وظفتـــين همـــا

، وهذا التشكيل البصري المتضمن في العبـارة الأخـيرة انعكـس علـى كامـل الومضـة ووسمهـا )وأعلنت

دركين أصبحوا في ثوب محسوس المغير أننا نشاهد فيلما وامضا أبطاله بالإيحاء المكثف والجمالية وك

  .الفنية السرديةمع محافظتهم على صيغهم الأولى وهذا دليل على براعة القاصة وجودة صورها 
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ســـرمد�ا ..ســـبحت مـــع خريـــر..أطبقـــت جفنيهـــا تحضـــن اخضـــرارا":" علاقـــة"وفي ومضــة   

حـين استسـلمت قـض رنـين الاطمئنـان مضـجعها ..انشـرحت..زال سـقمها..أخذها الألق..أطياف

  .13."وأفزعها الملل

نمــذجت القاصــة ومضــتها وفــق تشــكيل هــزلي مفعــم بــالزخم الــدينامي، الــذي ســاهمت بــه 

الحاضرة ) أطبقت، تحضن، سبحت، أخذها، زال، انشرحت، استسلمت، قض، أفزعها: (لالأفعا

بكثافة، حيث يشير كل حدث إلى دلالات جزئية معينة تعمل في سياق منفرد إضافة إلى توحدها 

  .في سياق كلي  هو موضوع الومضة الذي يرتكز على النمط الهزلي

يــة الفعليــة والتكثيــف الرمــزي، إذ بــدأ�ا والومضــة مــن أولهــا إلى آخرهــا تقــوم علــى الدينام

بالفعــل أطبقــت وربطتــه بــالجفنين لتشــير إلى أ�ــا في جــو مــن الســكون والاســترخاء، ثم أتبعتــه بفعــل 

ولكــن أي حضــن؟ إنــه احتضــان يقــوم علــى الطاقــة ) الحضــن:(آخــر أكثــر حيويــة وتركيــز ودلالــة هــو

عــل الخــاص وتــترك المســاحة للتأويــل القرائــي ا�ازيــة، لتتبعــه بنقــاط الحــذف لاختــزال مــا يلــي هــذا الف

والقاصـــة في كـــل مـــرة تفصـــل بـــين . وهنـــا تتشـــظى الدلالـــة وتتـــوزع عـــبر وحـــدات الومضـــة في مجملهـــا

الوحـــدات والمفاصــــل المشـــكلة للومضــــة بنقـــاط الحــــذف وكـــأن هــــذا الاختـــزال وهــــذا الضـــغط وهــــذا 

  .التكثيف لم يكف ليعكس ما رغبت في قوله

ولكن سباحة من نوع خاص؛ ) سبحت(أنف القاصة سردها بفعل في المقطع الثاني تست

لأ�ــا ســباحة مــع الخريــر وفي هــذا التركيــب نــوع مــن الطرافــة والغرابــة الــتي تبعــث في الــنفس الملاحــة 

ن الأول والثاني يخصان ذات البطلة ومن صنعها هـي، بينمـا اوالمقطع. ظرف والفكاهة التلميحيةوال

فهــي تتحــول هنــا إلى مفعــول بــه لا إلى فاعــل، ثم إن ) ســرمد�ا(لفعــلالمقطــع الثالــث والــذي يبــدأ با

الفاعـل هنـا مـن نـوع خـاص إذ انتقلـت السـاردة مـن التشـكيل العـادي إلى الخيـالي مـن خـلال كلمــة 

أطياف مع نوع من المبالغة من خلال اعتمادها لفظة سرمدة وهـي تركيـب زمـني لتشـير إلى أن هـذا 

  .يديةالفعل له تحقق مادي بصبغة تجر 

والبطلــة بعــد أن تحققــت لهــا الممهــدات الأولى انعكــس ذلــك علــى ذا�ــا مــن خــلال فعــل   

الألق الذي اجتاحها ليزيل سقمها وتشعر أخيرا بالراحة والانشراح، ولكن على ما يبدو لم تسـتمر 

طــويلا مــدة هــذا الانشــراح، إذ وبمجــرد إعلا�ــا للاستســـلام لغفو�ــا قـَـدَّ راحتهــا أمــر مــزعج حرمهـــا 

النوم، ليبدأ روتين الملـل العـزف علـى مـا تبقـى مـن ذرات السـكون، والسـاردة هنـا، وظفـت أسـلوب 
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المفارقة الدلالية لتعكس مدلولات الألفاظ، وتربك القارئ �ذا التشكيل التخييلي المفارقاتي المرتكز 

�ايتهــا  والومضــة مــن بــدايتها إلى. علــى التجريــد والشخصــنة في صــياغة مــوجزة ومفعمــة بالديناميــة

المستوى التركيبي، والمستوى الدلالي، : تعكس شحنات من الطرفة والهزل على مستويات عدة منها

وقد نجحت الساردة في عكس وتصوير حالة البطلة وما تمر بـه عـن ..والمستوى التصويري التخييلي

  .طريق توظيفها للحذف والسرد والتصوير والوصف والمفارقة والتشخيص

طـــــــــار بســـــــــاط ..احتضـــــــــن حلمـــــــــه..علـــــــــى جنـــــــــاح الشـــــــــوق" :" واجأمـــــــــ: "وفي ومضـــــــــة  

  .14."كانت المتاريس توصد منافذ عهدته..حين اجتاز التلال..هوى على الأكف..جال..الأمل

في هـــذا التشـــكيل النصـــي الومضـــي يظهـــر التـــأليف الســـاخر منـــذ العبـــارة الافتتاحيـــة، إذ    

فهـــي تنتقــل مـــن التجريـــد إلى  )علــى جنـــاح الشــوق(نلمــس نوعـــا مــن الســـخرية يطبــع هـــذه البدايـــة 

وهــو لفظــة تــدلل علــى مــدلول ) الشــوق(التجســيد؛ أي مــن المعنــوي إلى المحســوس، بحيــث حولــت 

معنــوي إلى طــائر ماثــل تحٌَملــه شــيء مــا، ولكنهــا تعقبــه بنقــاط الحــذف لتبقــي هــذا الشــيء غامضــا 

من خـلال عدسـة الكـاميرا  وتترك أمر اكتشافه للمتلقي، ثم تتلوه بعبارة تصويرية ثانية، إذ تصور لنا

  . اللغوية لحظة احتضانه للحلم وهو شيء معنوي، وكأنه شخص عزيز

إن هذا التدوير بين المعنوي وا�رد يحيل إلى براعة القاصة وخيالهـا الفسـيح إذ اسـتطاعت 

أن تزاوج بينهما عن طريق تقنية التشخيص، ثم نقاط الحـذف، فمقطـع ثالـث ثلاثـي الكلمـات ذو 

ي بالتعجيب المطعم بالتجريد، إذ كيف يطير بساط الأمل وهو صفة معنوية؟ ثم نقـاط صياغة توح

الـذي يؤكـد فعـل الطـيران، حيـث الانتقـال مـن مكـان إلى آخـر، ) جـال(الحذف، ليأتي بعـدها فعـل 

وهنــا تنتقــل عدســة الكــاميرا لتلــتقط لقطــات بعيــدة شــيئا فشــيئا، متتبعــة ســرد الــراوي لقطــة بلقطــة 

ذف المكرر عقب كل مشهد يفٌعلُ أكثر هذه الظاهرة، والراوي هنا يـزاوج أيضـا بشكل وامض والح

  .بين اللقطات السريعة والبطيئة

إذن، بعــدما احتضــن حلمــه طــار الأمــل وجــال في الأرجــاء لــيحط في الأخــير علــى أكــف   

ل ثم تأتي نقاط حذف، وبعد ذلك تنتق. في إشارة إلى أن مصير حلمه مرتبط بالآخر) جماعة(غيره 

إلى مشــهد آخـــر مـــرتبط هـــذه المــرة بصـــاحب الحلـــم مـــع أن العبـــارة إيحائيــة منفتحـــة علـــى أكثـــر مـــن 

مستوى وأفق وقد تحيل إلى معاني أخرى، ثم نقاط حذف لــتأتي بعـدها النهايـة السـلبية لمشـوار هـذا 
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المرشـح لتؤكــد مشــهد طــيران الأمــل الــذي حــط في أيــدي غــيره، إذ بعــدما حلــم للحظــات أنــه يمكنــه 

  .ديد عهده بمبتغاه استفاق على واقع مغاير حيث جميع الظروف عاكسته ووقفت ضد إرادتهتج

شكلت القاصة ومضتها هذه عبر سبع مشاهد خاطفة ومكثفة تتراوح في مجملها بين      

المفعمـة بسـمتي الأكشـن ) الـزوم(لقطات قريبـة وأخـرى بعيـدة، حيـث عمـدت إلى توظيـف خاصـية 

فعــال بــدور شــحن الــنص بالفاعليــة والســرعة في التنفيــذ والتــوالي الحــدثي،  والديناميــة، إذ تكفلــت الأ

كمــا أن الحــذف والتشــخيص والوصــف والتــواتر الســردي أدوا وظــائف مختلفــة تتعلــق بــالمبنى والمـــتن 

الحكــائيين والفعــل التصــويري، فالقاصــة صــورت لنــا بأســلوب ســاخر وتركيــب متشــح بفيــوض الهــزل 

ة لمعانقــة الكرســي وبــذل في ذلــك جهــودًا، وبعــد اجتيــازه عقبــات  رســم أحلامــا ورديــ" مرشــح"قصــة 

كثيرة ووصول لحظة الحسم تفاجأ بفوز غيره وفشـله وبالتـالي انتهـى عهـده وولى إلى حـين، والقاصـة 

تشير إلى بداية هذه الخيبة مع العبارة الثالثة من نصها لتعضدها ببقية العبارات التصويرية الساخرة، 

: لــنص مــن حيــث تعــدد المعــاني الجزئيــة والمعــنى الكلــي، وكــذا علــى المســتويينوهــو مــا انعكــس علــى ا

  .الجمالي، والرمزي، وفاعلية التخييل، ودينامية النص ككل

خيل إليه أن الفتوة لم تودع كهولته، ..جلس بعيدا يتأمل المد والجز": "مهارة"وفي ومضة 

  .15".فرت الكائنات تقهقه تحت وابل رذاذه..رمى أسماله وانكفأ

تقــوم هـــذه الومضــة علـــى تركيــب لغـــوي تصــويري وصـــفي ربــاعي الأبعادــــ، تتخللــه نقـــاط 

الحــذف وفــق نســق مختــار بعنايــة مــن لــدن القاصــة، إذ تحــاول أن تصــور لنــا مقطعــا فلميــا يقــوم علــى 

الهــزل والســخرية مــن شــخص علــى حافــة الشــاطئ وهــو جــالس مســتغرق في معاينــة المــد والجــزر، في 

ني مــن ضــغوطات وهمــوم، وقــد اتخــذ هــذا المكــان للتنفــيس عمــا بــه، وهــو في غمــرة إشــارة إلى أنــه يعــا

�ويماته في حضرة هذا التناغم الصوتي المتواتر الـذي يحدثـه المـد والجـزر، تأتيـه خـواطر تـوحي لـه بأنـه 

ما زال فتيا ويمكنه المقاومـة والانطـلاق مـن جديـد، ليسـتفيق علـى وقـع ذلـك، ويـتخلص مـن أسمالـه 

ثقـل يرهـق داخلـه، ولكنـه لم ينـتفض وإنمـا انكفـأ علـى نفسـه في إشـارة إلى حالـة الجمـود  وكل ما لـه

والســكون الــتي تلازمــه حيــث لم يســتطع الــتخلص منهــا، ثم تــأتي نقــاط الحــذف لتســم هــذا الموقــف 

الـــدرامي المتـــأزم بالتعـــدد والانفتـــاح، لتخـــتم نصـــها الومضـــي بنهايـــة ســـلبية ســـاخرة موظفـــة أســـلوب 

لـــت مـــن الكائنـــات بصـــفة عامـــة أناســـا يقهقهـــون وهـــم يفـــرون تحـــت وابـــل ثـــورة التشـــخيص إذ جع
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غضبه، لأن الرذاذ هنا يحيل إلى الحالة التي كان عليها هذا الشخص أو وصل إليها بفعل ما تعرض 

  .له

الرمز، والوصف والتشـخيص، : (إذن، وظفت القاصة في ومضتها تقنيات عدة من قبيل

لـتعكس لنـا صـورا ومشـاهد واقعيـة ..) السـرد، والتصـوير الـوامض والتخييل، والحذف، والسخرية، و 

مـــر �ـــا هـــذا الشـــخص كـــذات ومنـــه الجماعـــة، وفـــق أســـلوب تعبـــيري متعـــدد الأقطـــاب والتفريعـــات 

الدلالية مفعم بالدرامية والتدرج الانشطاري، وهو ما انعكـس علـى ومضـتها جماليـا ودلاليـا وتلقيـا، 

لى المشـــاهدة التخييليـــة عـــن طريـــق تفعيـــل شـــريط الخيـــال وكـــاميرا بحيـــث ننتقـــل مـــن المعاينـــة اللغويـــة إ

المخيلــة، فنــرى الــنص صــورا ومشــاهد ومضــية خاطفــة تتخللهــا وقفــات تفصــل بــين المقــاطع بشــكل 

متـدرج مـدروس، وكأ�ـا تريـد أن تمــنح المتلقـي المشـاهد فرصـة المشــاركة والإضـافة ليتحـول هـو الآخــر 

  .نفسهمن متلقي إلى مبدع ومخرج في الوقت 

  :خاتمة

إن القاصة حاولت من خلال ومضا�ا طرح الكثير مـن القضـايا : يمكن القول في الأخير  

الاجتماعيـــة ومعالجتهـــا وفـــق رؤيـــة متعـــددة الأبعـــاد ذات توجـــه استشـــرافي، مســـتعينة بآليـــة التخييـــل 

رمـز، ال: (المكثف الذي رسمت به معالم ومضا�ا بأجمعهـا، كمـا اسـتعانت بتقنيـات أخـرى مـن قبيـل

الوصــف، الحــوار، الســرد، التنــاص، المفارقــة، التعجيــب، التصــوير، التشــخيص، التجســيد، التجريــد، 

  ).الخ)...الباروديا(الفلاش، التراسل الفني، السخرية 

ش وفـــق يا المــأخوذة مـــن صـــميم الواقـــع المعـــإن القاصــة عكســـت أغلـــب مواضـــيع ومضـــا�  

لفــت الأنظــار إلى حقــائق : تلفــة، لعــل منهــاصــبغة ســاخرة متعمــدة تغليــب هــذا الجانــب لأغــراض مخ

معينة باتت تمثـل ظـواهر في ا�تمـع الجزائـري وتمـس شـريحة واسـعة منـه، وفي الأغلـب تلـك الـتي تمثـل 

، أيضًـــا )الطبقـــات الهشـــة الـــتي تعـــيش أوضـــاعا مزريـــة(الحلقـــة الأضـــعف في البنـــاء الهرمـــي للمجتمـــع 

ش في بــدايات القــرن الواحــد والعشــرين ومازلنــا الســخرية مــن مــرارة الواقــع المعــاش خاصــة ونحــن نعــي

نعـاني مـن تبعـات هـي نتيجـة لسياسـات الدولـة اللامباليـة تجـاه شـعبها، وغيـاب العدالـة الاجتماعيـة 

حاولــت أن " زخــات حــروف"وتكــافؤ الفــرص، وفــرض منطــق القــوي يأكــل الضــعيف، إن مجموعــة 

لــت مــن خلالهــا عكــس كــل مــا يجــري مــن تكــون عــين الحقيقــة المؤلمــة الــتي يحياهــا المــواطن، كمــا حاو 

  .حوادث على جميع الأصعدة
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للكاتبــة طريقـــة فريــدة في الكتابـــة تقــوم علـــى التنــوع والتغـــاير مــن حيـــث المواضــيع والرؤيـــة   

والأسلوب، خاصة في هذه ا�وعة التي عمدت فيها إلى المزج بين الرؤيـة الواقعيـة وسمـة السـخرية في 

 كل مرة تجريب شيء جديد سعيا منها نحو تجسيد النموذج الحلـم توجه جديد، إذ تتغيا الكاتبة في

   .الذي تسعى إلى تحقيقه كل كاتبة

هـا كتبـت ؤ ريس نصوص ومضية مكثفة مـن حيـث بنالرقية هج" زخات حروف"مجموعة   

بلغة رمزيـة شـاعرية موغلـة في الإيجـاز، لكنهـا تعكـس في أتو�ـا الكثـير مـن المضـامين؛ لأ�ـا نصـوص 

  .مة على الحوارية والتعدد الرؤيوي والتنويع التقنياتي والموضوعاتيمفتوحة قائ
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